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لا تكــاد تمــرّ لحظــة واحــدة، دون ممارســة احتلاليــة ضــد الفلســطينيين، وســواء القائمــةً علــى القتــل
والاعتقــال، أو الحافلــة بهــدمٍ الــبيوت وبمصــادرة الممتلكــات، والــتي ضــاعفت مــراّت ومــراّت مــن حــدّة
غضبهم باتجاه المدافعة عن أنفسهم ومقدراتهم ومقدساتهم، وسواء كانت تلك المدافعة سياسيّة
مــة، أو

ِ
تقــوم بهــا الســلطة الفلســطينية، أو أمنيّــة تقــوم جهــات منظّمــة تابعــة لأجنحــة عســكرية مُقاو

تُقدِم عليها جهات فرديةّ كمبادرات من تلقاء نفسها، برغم مواصلة إسرائيل لإطلاق تهديداتها من
أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنزال عقوبات رادعة.

كانت شهدت الفترة الأخيرة الماضية تصعيداً إسرائيليّاً خطِراً، أنشأ ردّة فعل فلسطينية غاضبة، تم
ترجمتها في سلسلة عمليات انتقامية مكثّفة، استهدفت قوات الجيش وأفراد المستوطنين، في أنحاءٍ
مختلفــة مــن الضفــة العربيــة ومدينــة القــدس بخاصــة، والــتي أصــبحت مصــدر قلــق واربــاكٍ قــاتلين،
 خاص، هو أنه

ٍ
خاصةً للنخبتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، وما زاد من كمّيتهما على نحو

يتعـذّر إيقافهـا أو حـتى الحـدّ منهـا، وخاصـة الـواردة مـن قِبـل أشخـاص مفـاجئين، ولا أسـماء لهـم في
ية. سجلاتّ الأجهزة الاستخبار

 عـام، هـو أنهـم لم يسـتمعوا إلى أي صـوت فلسـطيني (رسـمي)،
ٍ
كمـا أن مـا يشغـل الإسرائيليين بشكـل

يتـبرأّ مـن هـذه العمليـات، أو القيـام بإدانتهـا، بـل ولا يتحـرك ساكنـاً باتجـاه العمـل ضـد القـائمين علـى
تنفيذها أو المؤيدين لها، وخاصّة باتجاه تلك الصادرة عن أجنحة تابعة للسلطة الفلسطينية وحركة
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فتح تحديداً، باعتبار ذلك السكوت، يمثّل القلق الكبير ليس لإسرائيل فقط، وإنما للمجتمع الدولي
بأسره.

الحكومة الإسرائيلية تعاني قلقاً آخر، ليس بأقل من الوارد الفلسطيني، وهو القلق الصادر من صقور
الحكومة وغُلاة المستوطنين، فبرغم قيام رئيس الوزراء “بنيامين نتانياهو” بالتعهّد بمواجهة خطوات
ية، وبالتصدّي للعمليات العسكرية من خلال إنزال أقسى العقوبات ضد السلطة باعتبارها استفزاز
من يقومون بها، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً لا لدى الصقور، أمثال “نفتالي بينت” زعيم البيت اليهودي،
يــد مــن الضغــوط ضــد الفلســطينيين، ولا لــدى المســتوطنين أيضــاً، حيــث قــام الــذي أوصى بــإجراء المز
رئيس مجلس المستوطنات – شومرون الإقليمي- “يوسي داغان” بالتهديد بعمليات انتقامية بمعزل
عن الحكومة، في حال لم تسمح للجيش بالتحرك من دون رحمة ضد الفلسطينيين لوقف أنشطتهم

(العدوانية).

إن الأحــداث التصــعيدية الإسرائيليــة المختلفــة، بمــا فيهــا قيــام الجيــش هــذا اليــوم، بقتــل اثنين مــن
، لن تن أيةّ نجاحات بشأن تمرير سياساتها، وإن بدرجات متدنية، بسبب

ٍ
الفلسطينيين بغير داع

فشلهــا ومنــذ الأزل، في تحقيــق أي نتــائج مرغوبــة، وبرغــم علمهــا بــأن ليــس لهــا قــدرة ادعــاء إحــراز أي
تقــدم لصالحهــا، وحــتى في حــال وقــوع ادعــاءات مــا، فإنهــا تحتــاج إلى مــن يقــوم بإنهاضهــا، بعــد كــل

سقوط.

 واحــدٍ، يتلخــص
ٍ

 فلســطيني
ٍ
فليــس الحــديث هنــا يــدور عــن مواجهــة فلســطينية واحــدة، أو عــن حــق

الخلاص منــه في هجمــة سياســية أو عســكرية واحــدة، بــل إن هنــاك آلافــاً مــن الممارســات العدوانيــة
والتي يجب أن تتوقف في التوّ واللحظة، وآلافاً أخرى متعلقة بالحقوق والمطالب الفلسطينية والتي

يةّ. يتم السعي نحو إنجازها، بآليات ووسائل كثيفة ومختلفة، وبضمنها الأنشطة العسكر

كـان ينبغـي علـى إسرائيـل، إعطـاء نفسـها الفرصـة، للاسـتماع ليـس إلى الفلسـطينيين وحـدهم، كـون
حديثهم قد يكون ثقيلاً على مدار كل وهلة، ولكن الإنصات إلى الجيران من حولها، وأولئك الذين
تعقِد معهم صلات رطِبة، وللمجتمع الدولي والأمريكيون أنفسهم، والذين ما فتئوا يصرخون، بأن
عليهــا وقــف ممارساتهــا التصــعيدية، واتخــاذ خطــوات جــادّة مــن أجــل السلام، برغــم علمهــم بــأن
صراخهم كأنما هو في الصحراء، لمِا تبدو عليه من الإصرار نحو تعظيم ممارساتها الاحتلالية، وباتجاه

تنفيذ قفزات مُعاكسة لا تمتّ بأي صلة لذلك السلام.

مهما يكن من أمر، فإن الممارسات التصعيديةّ الإسرائيلية، وما يقابلها من ردود الفعل الفلسطينية،
ليس متوقّعاً وقوفها عند هذا الحدّ، بل ستُلقي بظلالها على السياستين الفلسطينية والإسرائيلية،
نحــو فــرض جــداول تصــعيديةّ أخــرى (متقدمــة)، برغــم أنهــا لا تنفــي مكوثنــا علــى ســماع المصــطلحات
التاليـــة: عمليـــة السلام، مبـــادرات، مفاوضـــات، حـــلّ الـــدولتين، دولتين لشعـــبين، العيـــش المشـــترك

وغيرها.
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